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خطة إنقاذ لبنان عبر سورية تتجاوز قيصر أمريكا 

ــة  ــة جمل ــة نتيج ــات المتلاحق ــن الأزم ــة م ــن جمل ــن عامي ــر م ــذ أكث ــان من ــش لبن يعي
ــة  ــار جائح ــي، وانتش ــي اللبنان ــادي والمال ــام الاقتص ــلل النظ ــة ش ــا: حال ــل منه عوام
كورونــا، وانفجــار مرفــأ بيــروت، ممــا دفــع البنــك الدولــي لتصنيــف الأزمــة اللبنانيــة 
ــا منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر. فقــد  مــن بيــن الأزمــات الثــلاث الأكثــر حــدةً عالميًّ
تراجــع إجمالــي الناتــج المحلــي فــي لبنــان مــن حوالــي 55 مليــار دولار أمريكــي 
فــي العــام 2018 إلــى حوالــي 33 مليــار دولار أمريكــي فــي العــام 2020 مــع تراجــع 
إجمالــي الناتــج المحلــي للفــرد بالــدولار الأمريكــي بنســبة حوالــي 40 فــي المئــة. 
كمــا يــرزح أكثــر مــن نصــف الســكان تحــت خــط الفقــر الوطنــي، حيــث يعانــي الجــزء 
الأكبــر مــن القــوى العاملــة التــي تحصــل علــى أجورهــا بالليــرة اللبنانيــة مــن انخفــاض 
القــوة الشــرائية. ومــع ارتفــاع معــدل البطالــة، تواجــه نســبة متزايــدة مــن الأســر 
صعوبــة فــي الحصــول علــى الخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة، 
فحســب البنــك الدولــي يعيــش لبنــان تحــت تأثيــر الأزمــات مشــكلة حــادة فــي تقديــم 
الخدمــات العامــة الأساســية وهــي الكهربــاء، وميــاه الشــرب، والصــرف الصحــي، 
والتعليــم، وقــد أصبــح انقطــاع التيــار الكهربائــي حالــة متكــررة ودائمــة، ممــا عطــل 
قطاعــي الصناعــة والخدمــات، كمــا اصبحــت المشــاجرات حالــة معتــادة فــي المحــلات 
حيــث يندفــع المتســوقون لشــراء الخبــز والســكر وزيــت الطهــي قبــل نفادهــا أو 
ارتفــاع أســعارها. كل ذلــك دفــع بالكثيريــن للتحــدث عــن انهيــار شــامل للبنــان، حيــث 
ــى  ــلاده إل ــول ب ــن وص ــي، م ــب ميقات ــف نجي ــة المكل ــة اللبناني ــس الحكوم ــذر رئي ح
»انهيــار كامــل«، معتبــرا ذلــك »قنبلــة تصــدم الشــرق الأوســط بأكملــه«، وأكــد ميقاتــي 
أنــه »يحظــى بالدعــم الدولــي الــلازم مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي«، مردفــا »أنــا واثــق 

مــن أن الولايــات المتحــدة ســتكون منفتحــة لتقديــم الدعــم أيضــا«.
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هــذا الواقــع المتــردي للبنــان دق ناقــوس الخطــر لــدى الدول المجــاورة، وخاصــة الأردن 
الــذي بــات يخشــى علــى نفســه بعــد حالــة الانهيــار التــي تعيشــها المنطقــة شــمال 
ــرز النقــاط  ــة لتكــون أب ــان، وهــو مــا دفــع بالأزمــة اللبناني ــى لبن الأردن مــن العــراق إل
التــي ناقشــها الملــك عبــد الله فــي زيارتــه الأخيــرة لواشــنطن، حيــث حــذر الملــك عبــد 
ــيق أدوار  ــى »تنس ــا إل ــدوده، ودع ــارج ح ــى خ ــان إل ــة لبن ــداد أزم ــن امت ــي م الله الثان
ــة لضمــان التحــرك الفــوري والاســتجابة الســريعة للأزمــات بخصــوص  الجهــات الدولي
ــة  ــدول الأوروبي ــا ال ــل أيض ــة، ب ــط دول المنطق ــمل فق ــا يش ــوف لم ــذا التخ ــان«. ه لبن
ــن  ــر م ــد أكث ــى عق ــت عل ــي عمل ــا الت ــة فرنس ــان وخاص ــرة بلبن ــة المباش ذات العلاق
مؤتمــر للمانحيــن لدعــم لبنــان لتوفيــر تمويــلات كمســاعدات طــوارئ، وكل مــا تــم 
ــة، لذلــك لــم تســتطع هــذه  ــة بالأزمــة الاقتصادي ــغ زهيــدة مقارن ــر مبال جمعــه يعتب

ــار اللبنانــي.   المســاعدات وقــف الانهي
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وفــي 20-8-2021 قالــت الرئاســة اللبنانيــة، إن الولايــات المتحــدة قــررت مســاعدة 
لبنــان علــى توفيــر الكهربــاء، باســتخدام الغــاز المصــري، فــي الوقــت الــذي يعانــي 
ــس  ــى الرئي ــة، تلق ــة اللبناني ــاب الرئاس ــا لحس ــود. ووفق ــص الوق ــن نق ــد م ــه البل في
اللبنانــي ميشــال عــون اتصــالا هاتفيــا مــن الســفيرة الأميركيــة فــي لبنــان دوروثــي 
ــة  ــة الكهربائي ــتجرار الطاق ــان لاس ــاعدة لبن ــة بمس ــرار الإدارة الأمريكي ــه ق ــيا، أبلغت ش
ــق الغــاز المصــري. وســتوفر الخطــة الغــاز الطبيعــي  ــر ســوريا عــن طري مــن الأردن عب
مــن مصــر إلــى الأردن لتوليــده ككهربــاء إضافيــة يمكــن نقلهــا إلــى لبنــان عبــر ســوريا، 
بالإضافــة إلــى تســهيل نقــل الغــاز الطبيعــي إلــى لبنــان، وأكــدت الســفيرة الأمريكيــة 
شــيا أن المفاوضــات جاريــة مــع البنــك الدولــي لتأميــن تمويــل ثمــن الغــاز المصــري، 
وإصــلاح خطــوط نقــل الكهربــاء وتقويتهــا والصيانــة المطلوبــة لأنابيــب الغــاز، علمــا 
أن ملــف اســتجرار الكهربــاء مــن الأردن إلــى لبنــان ليــس جديــداً، إذ ســبق وطــرح الملــف 
أكثــر مــن مــرة لكنــه لــم يكلــل بالنجــاح لاعتبــارات سياســية بيــن دول الشــبكة الواحــدة 

المتمثلــة بمصــر والأردن وســوريا.

ويغلــب الظــن أن المبــادرة حملهــا الملــك الأردنــي لواشــنطن ورغــم سياســة العقوبات 
التــي تنتهجهــا واشــنطن ضــد نظــام الأســد، لكــن واشــنطن تــدرك الواقــع الكارثــي 
الــذي يعيشــه لبنــان، لذلــك فالموافقــة الامريكيــة علــى خطــة نقــل الكهربــاء للبنــان 
ــة »  ــادة أداور القــوى العربي ــان مــن هــذا الوضــع، كمــا أن زي ــة انقــاذ لبن آتــت لمحاول
مصــر والأردن«  فــي لبنــان أمــر مرغــوب أمريكيــا، كمــا يمكــن القــول أن الأردن وجــد أن 
الفرصــة متاحــة حاليــا لضمــان الحصــول علــى الموافقــة علــى المبــادرة بعــد التوافــق 
الأمريكــي الروســي الأخيــر فــي ســورية لتجديــد عبــور المســاعدات عبــر الحــدود  
ــكا  ــون فــي حينهــا أن تتجــه أمري ــث توقــع المراقب ــد الملفــات الإنســانية، حي وتحيي
للتحفيــف الجزئــي مــن حجــم العقوبــات ضــد النظــام كنــوع مــن الالتــزام مــع روســيا 

فــي صفقــة تمريــر القــرار الأممــي.  
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الأردن  مــع  كهربائيــة  شــبكة  ســوريا  تملــك  الكهربــاء،  بموضــوع  يتعلــق  وبمــا 
دشــنت فــي آذار عــام 2001، وبتمويــل مــن  الصنــدوق العربــي للتنميــة الاقتصاديــة 
تتأثــر  ولــم  زالــت قائمــة  الشــبكة مــا  اقتصــاد فــإن  والاجتماعيــة، ووفــق خبــراء 
بالمجريــات العســكرية التــي حصلــت، وعليــه فاســتقرار المنطقــة الجنوبيــة أمــر 
حيــوي لنجــاح عمليــة اســتجرار الكهربــاء ثــم تحويلهــا للبنــان، فالصــراع فــي الجنــوب 
ــات نفســه فــي  ــي لإثب ــره أمــر مهــم لمســار الخطــة، والســعي الإيران وحســم مصي
ــة  ــه البواب ــي تجــاه ســورية تكــون بوابت ــم أي دور عرب ــوب يســهم فــي  تحجي الجن
الجنوبيــة – رغــم التفضيــل الأمريكــي و الروســي لمثــل هكــذا دور- مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى يضيــف لإيــران ورقــة مســاومة جديــدة لا تتصــل بالموضــوع الإســرائيلي 

ــي. ــي واللبنان ــع الأردن ــا بالوض وإنم

ولا يمكــن لهــذه الخطــة أن تــرى النــور إلا بموافقــة النظــام الــذي سيســعى جاهــدا 
للاســتفادة منهــا للتخفيــف مــن حجــم أزمــة الكهربــاء التــي تعيشــها مناطــق 

إلــى  سيســعى  لذلــك  ســيطرته، 
الاتفــاق مــع دول الخطــة لتخصيــص 
كميــة مــن الكهربــاء له و فرض رســوم 
ــى  ــن الأردن إل ــاء م ــل الكهرب ــى نق عل
ــون  ــة مره ــاح الخط ــا أن نج ــان، كم لبن
للتشــغيل  الــلازم  التمويــل  بتوفيــر 
ــن  ــي م ــة تعان ــدول الأربع ــة أن ال خاص

أزمــات اقتصاديــة تحــد مــن قدرتهــا علــى توفيــر تمويــلات تســاعدها علــى تنفيذهــا، 
ــل للخطــة،  ــر التموي ــي هــو الجهــة المرجحــة لتوفي ــك الدول ــداول أن البن ــم ت وقــد ت
ــات المتحــدة شــكل مــن أشــكال الفيتــو علــى تطبيــق الخطــة  وبذلــك يبقــى للولاي

ــوة. ــا المرج ــي ثماره ــن تؤت ــة ل ــعرت أن الخط ــال ش ــي ح ف
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أمــا فيمــا يتعلــق بالشــق الثانــي مــن الخطــة وهــو نقــل الغــاز مــن مصــر باتجــاه لبنــان 
مــن خــلال »الخــط العربــي« فيبــدو أن الأمــر هنــا أكثــر صعوبــة بســبب الهجمــات التــي 
تعــرض لهــا الخــط خــلال الســنين الماضيــة، إضافــة لعــدم جاهزيتــه باتجــاه لبنــان، ممــا 
يتطلــب توفيــر تمويــلات لهــذا الغــرض والســماح للشــركات الأجنبيــة فــي دخــول 
ســورية وتنفيــذ هــذا الخــط، وهــو مــا يصعــب المهمــة مقارنــة بملــف الكهربــاء 

الــذي يعتبــر أســهل نســبيا.

في النهاية لا بد من الإجابة عن سؤالين رئيسين هما: 

أولا: هــل تعتبــر الموافقــة الأمريكيــة علــى خطــة تزويد لبنــان بالكهربــاء من الأردن     
عبــر ســورية نهايــة سياســة فــرض العقوبــات علــى النظــام؟ يبــدو الجــواب بالنفــي، 
فمــرد القــرار الأمريكــي يعــود للوضــع الكارثــي فــي لبنــان، إضافــة لتخفيــف أمريــكا 

بعــض العقوبــات علــى النظــام نتيجــة التفاهــم الأخيــر مــع روســيا. 

ثانيــا: هــل ستســهم هــذه الخطــة بإنقــاذ الاقتصــاد اللبنانــي واقتصــاد النظــام مــن     
أزمتهمــا الاقتصاديــة؟ أيضــا الجــواب بالنفــي، فاقتصــاد البلديــن يعيــش أزمــة بنيويــة 
ــا،  ــة تخفــف جزئي ــة الأمــد، والخطــة الحالي ــة طويل ــى خطــط إعــادة هيكل ــاج إل تحت

فــي حــال نفــذت، مــن الآثــار الكارثيــة للوضــع الحالــي فيهمــا. 

ــج  ــى تنفيذهــا واســتحصال النتائ كمــا أن الخطــة يبقــى مشــكوكاً فــي القــدرة عل
المرجــوة نتيجــة تعقــد المشــهد السياســي والأمنــي والعســكري فــي منطقــة 
تنفيذهــا، كمــا أن تعــدد اللاعبيــن فــي كل مــن ســورية، وخاصــة المنطقــة الجنوبيــة، 
ولبنــان ســيكون عنصــرا لــه تداعياتــه علــى تنفيــذ الخطــة فــي اقتــراب يشــبه المثــل 

ــرة الطباخيــن تفســد الطبخــة«.  الشــعبي القائــل » كث



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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